
هال نم ًتَغُونَ فَضبدًا يجا سعكر ماهتَر منَهيب اءمحفَّارِ رْال َلع دَّاءشا هعم الَّذِينو هال ولسدٌ رمحم} :‐ه –تعاليقول ال

ورِضوانًا سيماهم ف ۇجوههِم من اثَرِ السجودِ ذَلكَ مثَلُهم ف التَّوراة ومثَلُهم ف انْجِيل كزرع اخْرج شَطْاه فَآزَره فَاستَغْلَظَ

فَاستَوى علَ سوقه يعجِب الزراعَ ليغيظَ بِهِم الْفَّار وعدَ اله الَّذِين آمنُوا وعملُوا الصالحاتِ منْهم مغْفرةً واجرا عظيما}.

[الفتح:29].

ف هذه الآية الريمة من سورة الفتح، بعض من صفات محمد رسول اله –صل اله عليه وسلم‐وأصحابه، صفات

عظيمة، كان لها أبلغ الأثر ف عزتهم وسيادتهم وعلو رايتهم، وه ف الوقت ذاته كانت سبباً ف ذل الأعداء وانسارهم أمام

هذه الثُلَّة المؤمنة، رض اله عنهم، وصلَّ وسلَّم عل قائدهم محمد بن عبد اله.

ولما كان صلاح هذه الأمة لا يأت إلا باتباع ما كان عليه أولها، فإننا نجثو عل الركب، ويضع كل منا يديه عل فخذيه بين

يدي هذه الآية العظيمة: نحاول الاستلهام والاغتذاء بما كان عليه صحابة رسول اله ‐صل اله عليه وسلم‐ من أخلاق

وصفات، عسانا أن نحقق أهدافنا، وننال حريتنا، ونون الوسط بين الأمم:

أ‐ الشدَّة والغلظة عل الفار المعتدين، فهم جادون ومجتهدون ف عداواتهم، وساعون بل ما أوتوا من قوة وعزيمة

موا إليه. ولا شك أن هذا صفة مدح؛ لأن المؤمنين الذين مع النبأعداؤهم وخضعوا للحق، واحت لصدِّهم وردعهم. لذلك ذل

‐صل اله عليه وسلم‐ كانوا أهل الحق والإيمان، ولا يليق بمثلهم إلا إظهار الغضب له والحب له والبغض ف اله.

الرحمة والتواد، ليبلغ الذل ب‐ وهم فيما بينهم متحابون، متراحمون، متعاطفون، كالجسد الواحد، بل يزيد الأمر عل

والخضوع. وما ذاك إلا لأن هذا الخلُق نابع من الإيمان ف قلوبهم، فلما عظمت محبة اله –تعال‐ ف قلوب العباد

المؤمنين عظمت محبة أولياء اله وأحبابه فيها، فيغدو القلب خافضاً لإخوانه الجناح، يذل لهم، ويتفان ف التضحية أمامهم.

ت‐ أما حالهم مع اله: فهم الراكعون الساجدون له. حت ليخيل إليك أن هذه الهيئة هيئتهم الدائمة حيثما رأيتهم، فالعبادة

له ه الصورة الظاهرة لهم. وأما حالة بواطنهم ونفوسهم فه طلب فضل اله ورضوانه، لا الدنيا ولا المناصب ولا

الشهوات، فهم: {يبتَغُونَ فَضً من اله ورِضوانًا}. فلا تطلُّع إلا إل ما عند اله من الفضل والرامة، لذلك أشرقت وجوههم

واستنارت؛ تبعاً لصفاء قلوبهم وخلوص نياتهم: {سيماهم ف ۇجوههِم من اثَرِ السجودِ}.

ث‐ هذا جاء ذكرهم ف التب السابقة (التوراة‐الإنجيل)، فالرسول ‐صل اله عليه وسلم‐ وأصحابه ‐رضوان اله
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عليهم‐ أشبه بالزرع الذي يظهر ف أول أمره ضعيفاً رقيقاً متفرقاً، ثم تتفرع فراخه حول بعضها البعض، فيغلظ ويتامل

حت يقوى ويشتد، ليون ذا جودة تنال رضا الناظرين. كذلك أصحاب رسولنا ‐صل اله عليه وسلم‐، بدؤوا ق قلة

فُونَ فعتَضسم يلقَل نْتُمذْ اوا اراذْكه العظيم: {وارهون، وصدق الوضعف، ثم كثروا وقووا، ففرح المحبون، واغتاظ ال

ارضِ تَخَافُونَ انْ يتَخَطَّفَم النَّاس فَآواكم وايدَكم بِنَصرِه ورزَقَم من الطَّيِباتِ لَعلَّم تَشْرونَ}.

نسأل اله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل فينا تلك الصفات والأخلاق الجليلة، لنرحم إخواننا، ونشتدَّ عل أعدائنا،

ه علال الآخرة. وصل رامة فالدنيا، والجنة وال ين فالعبادة لربنا، كيما نستحق الفتح والنصر والتم غ الجباه فِونمر

نبينا محمد وعل آله وصحبه أجمعين.
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